اللغة والتواصل 
 استهلال تمهيدي 
لعله من أهم المجالات صارت وثيقة الصلة بمسائل النقد الحديث ، تلك التي لا تنظر للغة التواصلية كأداة للتعبير وحسب، بل وكوسيلة لأنتاج المعنى ، وصناعة الخطاب، وما يترتب عن ذلك من الجوانب التداولية بين مختلف مكونات العملية التوصلية ، لا سيما بين المرسل والمتلقي. فقد باتت اللغة تدرس باعتبارها فعلا تواصليا حيويا تحكمه عديد المتغيرات النفسية والاجتماعية والثقافية 
أولًا: مفهومي اللغة والتواصل
1. مفهوم اللغة
· لغةً: من اللَّغو، أي الصوت وما يُتلفَّظ به.
· اصطلاحًا:
· عند دي سوسير (F. de Saussure):
اللغة نظام من العلامات، يربط بين الدال والمدلول داخل نسق اجتماعي.
· عند رومان جاكبسون (Roman Jakobson):
اللغة جهاز تواصلي متعدد الوظائف، وليس مجرد أداة إخبارية.
2. مفهوم التواصل
· التواصل هو عملية تبادل للمعاني بين مرسِل ومتلقٍّ، عبر قناة، باستخدام شفرة لغوية أو غير لغوية، داخل سياق معيّن.
· في النقد الحديث، لم يعد التواصل عملية خطّية بسيطة، بل أصبح:
· تفاعليًا
· تداوليًا
· قابلًا للتأويل المتعدّد

ثانيًا: نماذج التواصل اللغوي
1. نموذج ياكبسون للتواصل (1960)
يتكوّن من ستة عناصر:
1. المرسِل
2. المتلقّي
3. الرسالة
4. السياق
5. القناة
6. الشفرة
ويقابلها ست وظائف لغوية:
· التعبيرية
· الإفهامية
· المرجعية
· الشعرية
· الاتصالية
· الميتالغوية
أهمية هذا النموذج نقديًا:
فتح المجال لتحليل النص الأدبي من زاوية الوظيفة الشعرية، حيث تصبح اللغة غاية في ذاتها.

ثالثًا: اللغة والتواصل في اللسانيات الحديثة
1. البنيوية
· ترى اللغة نسقًا مغلقًا تحكمه العلاقات الداخلية.
· تركّز على:
· البنية
· العلاقات
· الاختلاف
· أثّرت في النقد البنيوي (بارت، تودوروف).
2. التداولية (Pragmatics)
· تهتم باستعمال اللغة في السياق.
· من أبرز أعلامها:
· أوستين (J. L. Austin): نظرية الأفعال الكلامية (1962).
· سيرل (J. Searle).
· المعنى لا يُستخلص من البنية فقط، بل من:
· المقام
· القصد
· العلاقة بين المتخاطبين
رابعًا: اللغة والتواصل في النقد الأدبي الحديث
1. من النص إلى القارئ
· مع نظرية التلقي(ياوس – إيزر):
· التواصل الأدبي يتم بين:
· نص مفتوح
· قارئ فاعل
· المعنى ليس جاهزًا، بل يُبنى أثناء القراءة.
2. الخطاب بدل النص
· في النقد الخطابي:
· النص ممارسة تواصلية
· محكوم بإيديولوجيا وسياق ثقافي
· عند ميشال فوكو:
· الخطاب سلطة
· واللغة أداة إنتاج للمعرفة
خامسًا: اللغة، التواصل، والتأويل
· التأويل (Hermeneutics) عند:
· غادامير (Gadamer):
· الفهم حوار
· والتواصل عملية تاريخية
· اللغة وسيط بين:
· النص
· الذات
· العالم
في النقد الحديث:
لا وجود لمعنى نهائي، بل لسلسلة من عمليات التواصل والتأويل.

خاتمة
تبيّن لنا أن اللغة في النقد الحديث لم تعد أداة محايدة، بل أصبحت فضاءً للتواصل، والصراع الدلالي، وبناء المعنى. كما تحوّل التواصل من نقل بسيط للمعلومة إلى عملية ثقافية معقّدة، يشترك فيها النص، واللغة، والسياق، والقارئ.
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